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رمضان شھر القرآن ودعوة للتأمل في عظمة   :خطبة الجمعة القادمة بعنوان   
 لـ صوت الدعاة كتاب الله عز وجل    

 م2021أبریل  16 –ھــ 1442 رمضان  4بتاریخ: 
رُ الْمُؤْمِنیِنَ  إ﴿  في محكم التنزیل    الحمد للھ القائلِ  نَّ ھَذاَ الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبَُشِّ

الِحَاتِ أنََّ لَھُمْ أجَْرًا كَبیِرًا ﴾   , وَأشھد  ،)9الإسراء:  (الَّذِینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ القائلُ    ) إِنَّ اللهَ یَرْفعَُ بِھَذَا الْكِتاَبِ أقَْوَامًا، وَیَضَعُ بھِِ آخَرِینَ   (:أنََّ مُحَمَّ

من علم الدنیا القرآن وكان قرآنا یمشي على  فاللھم صل وسلم وزد وبارك على    )رواه مسلم(
 ا إلي یوم الدین . ا كثیرً وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمً الأرض , 
بتقوى أما بعد:   الغفار  فأوصیكم ونفسي  حَقَّ     العزیز   َ اتَّقوُا االلَّ آمَنوُا  الَّذِینَ  یاَأیَُّھَا   }

رمضان شھر ثم أما بعد:  (   )  102:سورة  أل عمران  (تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ }
للتأم ودعوة  وجل  القرآن  عز  كتاب الله  في عظمة  وعنوان    )ل  وزارتنا  عنوان 

 خطبتنا . 
 : عناصر اللقاء

                                                                                                                         أولاً    :فضل القرآن   . 
                                                                                               :مؤامرات رھیبة علي القرآن .  اثانیــــً 
   ؟: ما واجبنا نحو القرآن   ـاثالثـــً 

وخاصة ونحن نعیش  ,   !بدایة ما أحوجنا إلى أن یكون حدیثنا  عن القرآن  أیھا السادة:
شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدًى  {  : في شھر رمضان شھر القرآن قال ربنا

نَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ   وخاصة وأن ھناك الكثیر من الناس  ,  )  185البقرة:  (  ) لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّ
الآن من یجلس معنا في المسجد  وبلغ    بیننا  بل     ،ن القرآن إلا في رمضان فقطأولا یقر

في ولو مرة واحدة  الكریم  ولم یقرأ القرآن  ،   من عمره   الثلاثین والأربعین والخمسین 
ولا      ، لا یسمن ولا یغني من جوع  ا یضیع أوقاتھ في قراءة مفي الوقت الذي    ،حیاتھ 

ملنا مع الھواتف ومواقع التواصل  اتعنملنا مع القرآن كما  ا, ولو تعحول ولا قوة إلا باللھ  
 لفوزنا ورب الكعبة في الدنیا والأخرة . 

 . فضل القرآن  أولاً:
نزل في أفضل    ,المنزل علي سید النبیین  , القرآن ھو كلام رب العالمین  أیھا السادة :

نزل بھ أفضل ملك  , نزل في أفضل لیلة وھي لیلة القدر  ,شھر ألا وھو شھر رمضان  
صلي الله علیھ    العدنان  نزل علي أفضل نبي وھو المصطفي,وھو جبریل علیھ السلام  

 . وسلم 
فیھ   ,ھ الباقیةونعمتُ ,الله البالغة    وحجةُ , ومصدر التشریع الأول  ,القرآن ھو أساس الدین  و 

الْباَطِلُ مِنْ  ن بعدنا , كتاب  وخبر مَ , ن قبلنا  نبأ مَ  یَأتْیِھِ  خَلْفِھِ ) ( لا  مِنْ  یَدَیْھِ وَلا    بَیْنِ 
ھو الشیطان لا یستطیع أن یزید فیھ حرفا :  ) الباطل  (  : رحمھ الله قال السديّ    )  42:فصلت(

ومن اتخذه    ,ا فقد فاز خیر الدنیا والآخرةالله أكبر, من اتخذه إمامً   .اولا ینقص منھ حرفً 
وھو    , ونوره المبین  , فالقرآن ھو حبل الله المتینخلف ظھره فقد خسر الدنیا والآخرة .

الحكیم   المستقیم  ,الذكر  الصراط  بھ  ، وھو  تلتبس  ولا  الأھواء  بھ  تزیغ  لا  الذي  وھو 
ومن حكم بھ عدل ومن    ,وھو الذي من قال بھ صدق  ,ولا یشبع منھ العلماءُ ,  الألسنةُ 

بھ أجر إلیھ ھد  ,عمل  تبارك وتعالي    ىومن دعي  لذا سمي الله  إلي صراط مستقیم . 
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كثیرة   بأسماء  ومكانتھ,  القرآن  شرفھ  على  تدل  المسمیات  وكثرة  أنھ    :منھاومتعددة 
( وَننُزلُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ    :قال تعالي  ،شفاء 

{ قَدْ    :فقال عز من قال   ، لتوقف الھدایة علیھ   اوسماه نورً .]82[سورة الإسراء:إِلا خَسَارًا )  
ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ  { وَھَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ    : ا فقال ربناوسماه ذكرً   )15:  المائدة(}جَاءَكُمْ مِنَ االلَّ

علیھ ألا وھي    الحقیقةَ   لتوقف الحیاةَ   ؛ا وسماه روحً ،)50:الأنبیاء(أنَزلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لھَُ مُنْكِرُونَ }
(وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إِلَیْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ    :حیاة القلوب  فقال سبحانھ 

وَلا الإیمَانُ وَلَكِنْ جَعلَْناَهُ نوُرًا نَھْدِي بھِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إلَِى صِرَاطٍ 
ُ نزلَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ     :أحسن الحدیث كما قال ربنا  بل القرآنُ ،  )52:الشورى (}  مُسْتقَِیمٍ   { االلَّ

ھُمْ  كِتاَباً مُتشََابِھًا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَِینُ جُلُودُھُمْ وَقلُوُبُ 
ِ یَھْدِي بِھِ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ  ِ ذلَِكَ ھُدَى االلَّ ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ إلَِى ذِكْرِ االلَّ )  23:الزمر(} یضُْلِلِ االلَّ

القرآن ف القرآن، فمصدریة  دلیل على إعجاز  القرآن كلام الله جل وعلا، وھذا أعظم 
فالقر إعجازه  على  تحدى الله  دلیل  الذي  الله  ھو كلام  و  آن  عامة  بصفة  البشریة   بھ 

القیامة قال تعالى:  اخاصة وما زال التحدي قائمً المشركین بصفة    لَّئِنِ    إلى یوم  {قلُ 
  اجْتمََعتَِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَ یأَتْوُاْ بِمِثْلِ ھَذاَ الْقُرْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ 

ظَھِیرًا}   الإسراء  (  لِبَعْضٍ  {أمَْ    )88:سورة  تعالى:  فقال  مثلھ  بقرآن  الإتیان  فلما عجزوا عن 
ثْلِھِ  ن دُونِ اّاللِ إِن    یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُاْ بعَِشْرِ سُوَرٍ مِّ مُفْترََیاَتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتمُ مِّ

فلما عجزوا عن الإتیان بعَِشْرِ سُوَرٍ تحداھم أن یأتوا بسورة  )13:سورة ھود  (كُنتمُْ صَادِقیِنَ}  
لْناَ    قال تعالى:ر القرآن الجلیل فعجزوا  واحدة من مثل سو  ا نَزَّ مَّ {وَإِن كُنتمُْ فِي رَیْبٍ مِّ

ن دُونِ اّاللِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ }    ثلِْھِ وَادْعُواْ شُھَدَاءكُم مِّ ن مِّ عَلَى عَبْدِناَ فأَتْوُاْ بِسُورَةٍ مِّ
فالقرآن الكریم كلام الله  الذي لو نزل  على جبل لتصدع الجبل من خشیة  .  )23:لبقرةسورة ا(

ِ    :الله قال ربنا نْ خَشْیةَِ االلَّ عًا مِّ تصََدِّ خَاشِعاً مُّ {لَوْ أنَزَلْناَ ھَذاَ الْقرُْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأیَْتھَُ 
  الجبالُ   ولكن كیف تخشعُ .    )21:سورة الحشر  (  وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لَعلََّھُمْ یَتفََكَّرُونَ }

القلوب؟ سؤال مریر كیف تتصدع الجبال من القرآن ولا تتحرك لھ   للقرآن ولا تخشعُ 
فالقرآن تخشع لھ الحجارة وتخشع لھ الجبال ولا  ,ولا حول ولا قوة إلا باللھ    ؟القلوب

تبكي عند سماع القرآن ولا    ،الدعاء في الصلاةتخشع منھ القلوب ھذه مصیبة تبكي في  
ولا تبكي عند سماع القرآن وھذا دلیل على    ،, تبكي عند مشاھدة الدراماھذه مصیبة  

: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن   رحمھ الله  لذا قال بن القیمموت القلوب .
وعند مجالسة الصالحین وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده فسل الله أن یمن علیك بقلب  

رت قلوبنا ما شبعنا من  لذا قال عثمان رضي الله عنھ: والله لو طھ.و فإنھ لا قلب لك  
{أزَِفتَْ الآْزِفةَُ *    :   صلى الله علیھ وسلم  بل انظروا لما قرأ النبي المختار  ,كلام ربنا

ِ كَاشِفةٌَ* أفَمَِنْ ھَذاَ الْحَدِیثِ تَ  عْجَبوُنَ * وَتضَْحَكُونَ وَلاَ تبَْكُونَ *  لَیْسَ لَھَا مِن دُونِ االلَّ
سَامِدُونَ}   النجم(  وَأنَتمُْ  ِ      )61:  57:سورة  لِلہَّ {فَاسْجُدُوا  وتزمرون  وتطلبون  ترقصون  أى: 

لربھ.  اسمع... فلم    ا ساجدً   صلى الله علیھ وسلم    فخر النبي.    )62:  (سورة النجموَاعْبدُُوا*}  
للھ رب الأرض والسماء . الله أكبر حتي    ینمن المشركین نفسھ فخروا ساجد  یتمالك أحدُ 

بل لما سمع الجن      .للھ رب العالمین   ین جداس  بتدبر خروا   شركون لما سمع القرآنالم
( فقَاَلوُا     وھو فم المصطفى صلى الله علیھ وسلم    القرآن من  أطھر فم عرفھ الوجود 

 ) سورة الجن( إِنَّا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَباً}  
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  :لذا جعل الله نزول القرآن علي الأمة المحمدیة نعمة لا تحصي ومنة عظمي قال ربنا
لِقَوْمٍ  وَذِكْرَى  لَرَحْمَةً  ذلَِكَ  فِي  إِنَّ  عَلَیْھِمْ  یتُْلَى  الْكِتاَبَ  عَلَیْكَ  أنَزلْنَا  أنََّا  یَكْفِھِمْ  أوََلَمْ   })  

ا    :قال ربنا ,  )51:العنكبوت (یؤُْمِنوُنَ }   ِ وَبِرَحْمَتھِِ فَبِذلَِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ { قلُْ بفَِضْلِ االلَّ
ُ عَنْھُمَا ـ    قال  ابن عباس  )58:سورة یونس  (یَجْمَعوُنَ  } الإسلام  :  )فضل الله(:  ـ رَضِيَ االلَّ

الحمد الله علي نعمة الإسلام وكفي بھا نعمة  ف  أنَْ جَعلََكُمْ مِنْ أھَْلِ الْقرُْآنِ"   : وَرَحْمَتھُُ ,
نعمة  بھا  وكفي  القرآن  نعمة  علي  أمینً   .والحمد الله  القرآن  الله  جعل  الكتب  بل  علي  ا 

قاً لِمَا بِیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً    :السابقة قال ربنا   {وَأنَْزَلْناَ إلَیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
ُ عَنْھُمَا ـ    بن عباس اقال  علیھ}. : المھیمن ھو الأمین فالقرآن أمین علي  ـ رَضِيَ االلَّ

(  وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ  :  بل أمر الله نبیھ أن یتلوا القران فقال تعالي.كل كتب قبلھ  
  صلى الله علیھ وسلم    لذا قال النبي المختار    )سورة النمل()    الْقرُْآنََ ) وَأنَْ أتَلْوَُ  91الْمُسْلِمِینَ (

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ خَیْرُكُمْ مَنْ    :(كما في حدیث عُثْمَانَ رَضِيَ االلَّ
ا لأصحابھ یوم القیامة  فعن  ل القرآن یأتي شفیعً ، برواه البخاري  تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ)

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ اقْرَءُوا الْقرُْآنَ    ُ ِ صَلَّى االلَّ الْباَھِلِيُّ قاَل سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ أبَىُ أمَُامَةَ 
ِ بْنِ  )رواه مسلم()فإَِنَّھُ یأَتِْي یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَفِیعاً لأِصَْحَابھِِ   ـ رَضِيَ عَمْرٍو وعَنْ عَبْدِ االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ یاَمُ وَالْقرُْآنُ یَشْفَعاَنِ لِلْعَبْدِ    :(أنََّ رَسُولَ االلَّ الصِّ
یَامُ أيَْ رَبِّ مَنَعْتھُُ الطَّعاَمَ وَالشَّھَوَاتِ باِلنَّھَارِ فَشَفِّعْنِي فیِھِ وَیَقُ  ولُ  یَوْمَ الْقِیاَمَةِ یقَوُلُ الصِّ

فَیشَُفَّعَ  قاَلَ  فیِھِ  فَشَفِّعْنِي  باِللَّیْلِ  النَّوْمَ  مَنَعْتھُُ  بسند  (  )انِ الْقرُْآنُ  والحاكم  أحمد  رواه 
السكینةَ       )صحیح  نزول  أسباب  من  سبب  القرآن  الأرض    والرحمةَ   بل  رب  من 

عَنْ النَّبِيِّ  والسماوات   وَسَلَّمَ قَالَ فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  عَلَیْھِ   ُ مَا اجْتمََعَ قَوْمٌ فِي    :( صَلَّى االلَّ
ِ وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنَھُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَیْھِمْ السَّ  ِ تعَاَلَى یَتلْوُنَ كِتاَبَ االلَّ كِینَةُ  بَیْتٍ مِنْ بیُُوتِ االلَّ

ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ  حْمَةُ وَحَفَّتْھُمْ الْمَلاَئِكَةُ وَذكََرَھُمْ االلَّ بل أھل القرآن   )رواه مسلم(  )وَغَشِیَتْھُمْ الرَّ
قَالَ رَسُولُ  :  ھم أھل الله وخاصتھ لحدیث النبي المختار كما في حدیث أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ ِ مَنْ ھُمْ قاَلَ ھُمْ    :(االلَّ ِ أھَْلِینَ مِنْ النَّاسِ قاَلوُا یاَ رَسُولَ االلَّ إِنَّ لِلہَّ
تھُُ  ِ وَخَاصَّ  . ) وأحمد في مسنده ھ رواه ابن ماج (  )أھَْلُ الْقرُْآنِ أھَْلُ االلَّ

كما     صلى الله علیھ وسلم  بل  انتبھ لا حسد إلا في اثنتین كما قال النبي المختار        
عَلَیْھِ    ُ ِ صَلَّى االلَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ عَنْھُمَا   ُ عُمَرَ رَضِيَ االلَّ بْنَ   ِ عَبْدَ االلَّ في حدیث  

یَقوُلُ  اللَّیْلِ وَرَجُلٌ    :(وَسَلَّمَ  آنَاءَ  الْكِتاَبَ وَقاَمَ بھِِ   ُ اثْنَتیَْنِ رَجُلٌ آتاَهُ االلَّ إِلاَّ عَلَى  لاَ حَسَدَ 
مَالاً فَھُوَ یَتصََدَّقُ بھِِ آناَءَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ   ُ فانتبھ  فالقرآن نور    )متفق علیھ ()  أعَْطَاهُ االلَّ

في السماء فعن أبي ذر رضي الله عنھ قال قلت یا رسول    ھوذخر ل,لصاحبھ في الأرض  
یا رسول الله زدني     :قلت   ) مر كلھعلیك بتقوى الله فإنھا رأس الأ  (:الله أوصني قال

رواه ابن حبان  ()علیك بتلاوة القرآن فإنھ نور لك في الأرض وذخر لك في السماء     :(قال

وسبیل    ,فالقرآن سبیل النجاة في الدنیا  , فالقرآن نور في الدنیا ونور في الآخرة  ,)  صحیحالفي  
  :( النجاة في الآخرة ونسیان القرآن سبب من أسباب العمي عمي القلوب كما قال ربنا

) قاَلَ  124وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى (
) قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَْكَ آیاَتنُاَ فَنَسِیتھََا وَكَذلَِكَ  125رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا (

عمال كما قال  وكراھة القرآن تؤدي إلي إحباط ثواب الأ  ,)  سورة طھ  () }126الْیَوْمَ تنُْسَى (
(  :(ربنا أعَْمَالَھُمْ  وَأضََلَّ  لَھُمْ  فَتعَْسًا  كَفَرُوا  ُ  8وَالَّذِینَ  أنَزلَ االلَّ مَا  كَرِھُوا  بأِنََّھُمْ  ذلَِكَ   (
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وسبیل النجاة في الآخرة  ،فالقرآن سبیل النجاة في الدنیا  ,  )  سور محمد  () }9فأَحَْبَطَ أعَْمَالَھُمْ (
حرص علي أن تكون من أھل القرآن أو علي تجعل ولدك من أھل القرآن  أسال الله  اف  ,

 . أن یجعلني وإیاكم من أھل القرآن أنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
 :مؤامرات رھیبة علي القرآن .   اثانیــــً 

الصراع بین الحق والباطل قدیم بقدم الحیاة على ظھر  ن  أا  اعلموا یقینً   أیھا السادة : 
  ھذا  الأرض ، ولا یزال الإسلام العظیم منذ أن ظھر  فجره واستفاض نوره إلى یومنا

یفكرون في ھدم    ،افأعداء الإسلام لا ینامون لیلا ولا نھارً ,من أعداء الإسلام    امستھدفً 
ولا حول ولا قوة إلا    ، الإسلام وزعزعة المسلمین عن دینھم ومعتقداتھم ومقدساتھم  

   .باللھ
ولقد علم أعداء الإسلام  أن الخطوة الأولى للقضاء على ھذا الدین ، ھي القضاء على 
القرآن الكریم ، ولكن ھیھات ھیھات ، فالذي تولى حفظ القرآن ھو الله ومن تولى الله  

فلقد أعلنوا الحرب على القرآن من أول لحظھ نزل فیھا  القرآن   حفظھ لا یضیعھ أحد.
، إلي وقتنا  ھذا بل إلي یوم أن یرث الله الأرض من علیھا    على قلب المصطفى  

لكن ھل یضر السماء أن تمتد إلیھا ید شلاء ؟! وھل یضر السماء نبح الكلاب ؟ وھل  ,
ھا من شمس الضحى ؟! وأین الثرى  الأفواه ؟! و أین نور السُّ س جمیع یطفئ نور الشم

 من كواكب الجوزاء ؟! 
دما قال  : ما دام  عن   صراحةً ا فلقد أعلنھا  ((جلاد ستون)) رئیس وزراء بریطانیا سابقً 

في أیدي المسلمین، فلن تستطیع أوربا أن تسیطر على الشرق الأوسط،    االقرآن موجودً 
ولا أن تكون أوربا نفسھا في أمان. ولن نستطیع القضاء  على الإسلام إلا بعد القضاء 

سُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذوُا ھَذاَ الْقرُْآنَ (  :ھجرناه  ذيعلي أربع  القرآن  ال وَقاَلَ الرَّ
لكن    ,  ولا حول ولا قوة إلا باللھ.    والكعبة ، وصلاة الجمعة ، والأزھر)،  30مَھْجُورًا (

   ، ھیھات ھیھات . فالذي تولى حفظ القرآن ھو الله ومن تولى الله حفظھ لا یضیعھ أحد
بابة  حقیرة سقطت على نخلة تمر عملاقة ، فلما أرادت الذبابة النجسة  لاء كذُ انتبھ  فھؤ

  ؛الحقیرة أن تطیر قالت الذبابة  لنخلة التمر العملاقة الشامخة : تماسكي أیتھا النخلة  
لأني راحلة عنك ، فقالت لھا نخلة التمر العملاقة : انصرفي أیتھا الذبابة الحقیرة فھل  

لكني ورب  ،  رب سلم  شعرت بك حینما سقطت علىُ لأستعد لك ، وأنت راحلة عني . یا
الكعبة  أخشي علي القرآن من أھل القرآن  وضعوه في غیر موضعھ فالقرآن لم ینزل  

القبور؟ القرآن لم ینزل من السماء لیھلھ بھ في المأتم     فيمن السماء  لیقرأ على الأموات  
تھدي إلي    التيلفخمة الضخمة  العلب القطیفة ا  في القرآن لم ینزل من السماء  لیوضع  

علیة القوم وفى غرف الصالون؟ ؟ القرآن لم ینزل من السماء  لیوضع في السیارات 
ا من  ا من الحوادث ؟ القرآن لم ینزل من السماء لیوضع في أعلي البیوت  خوفً خوفً 

 وللبشریة كلھا . للأمة   ا وحیاةً ا ودستورً الحسد ؟ فالقرآن نزل من السماء لیكون  منھجً 
وما تحولت الأمة من رعاة للإبل  , و والله ما قادت الأمة الشرق والغرب إلا بالقرآن  

والغنم إلى زعماء وقادة لجمیع الدول والأمم إلا یوم أن فھمت الأمة كتاب ربھا وسنة  
نبیھا صلي الله علیھ وسلم إلا یوم أن حكمت الأمة قرآن ربھا وسنة نبیھا صلي الله علیھ  

 وسلم 
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بل  انظر یا مسلمون  سمع أعرابي لا أقول صحابي بل أعرابي سمع رجلا یقرأ  قول  
{وَفِي السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأْرَْضِ إِنَّھُ لَحَقٌّ    الله جل وعلا:

ثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ}   فقال الأعرابي: من ذا الذي أغضب الكریم  .  )23،  22سورة الذاریات:  (مِّ
لكننا نقرأ القرآن ولا نعتبر؟  نقرأ القرآن ولا نتدبر؟  ,حتى یقسم؟ الله أكبر فھم للقرآن  

نقرأ القرآن ولا نخشع اللسان في وادي والقلب في وادي آخر  ولا حول ولا قوة إلا  
ِ وَمَا نزلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا یَكُونوُا  { ألََمْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُُوبھُُمْ لِذِ   باللھ كْرِ االلَّ

فاَسِقوُنَ    مِنْھُمْ  وَكَثیِرٌ  قلُوُبھُُمْ  فقََسَتْ  عَلَیْھِمُ الأمَدُ  فَطَالَ  قَبْلُ  مِنْ  الْكِتاَبَ  أوُتوُا  كَالَّذِینَ 
بل لو نظرت إلي حال السلف الصالح مع القرآن وحالنا مع القرآن لبكیت    )16:  الحدید(}

حالھم مع القرآن كحالنا الیوم مع الھواتف الزكیة التي لا تفارقنا في    ا  بدل الدموع دمً 
ومنھم  ,ولا حول ولا قوة إلا باللھ فلقد كان منھم من یقرأ القرآن في لیلة  النوم والیقظة  

وكان إذا دخل    ،من یقرأ القرآن في لیلتین ومنھم من یقرأ القرآن في سبع وفي عشر لیلاً 
رمضان انشغلوا بالقرآن كما كان یفعل الإمام مالك إذا دخل رمضان نفر من الحدیث  

 . ومن مجالسة العلماء وانشغل بالقرآن ,
 حتى أبشر بالقبول **ول أحزان قلبي لا تز

 ویسر قلبي بالرسول    **بي بالیمیناوآخذ كت
 أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم 

 : الخطبة الثانیة
ُ وَحْدَهُ لا   الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ إِلا االلَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ    وبعد ........................  شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ
 ؟ نحو القرآن ا ما واجبنا وأخیرً فیا أیھا الأحبة الكرام 

  وبسنة   –  وعلا  جل  –الواجب  على كل مسلم ومسلمة أن یتمسك بكتاب الله  السادة :أیھا  
ترََكْتُ فیِكُمْ أمَْرَیْنِ لَنْ تضَِلُّوا    (  :. وصدق النبي إذ یقول  الله   رسول  محمد   لبشریةا  سید

ِ وَسُنَّةَ نَبِیِّھِ  ا  فلنتمسك بالقرآن قراءة وتلاوة وسماعً )رواه مسلم()  مَا تمََسَّكْتمُْ بِھِمَا كِتاَبَ االلَّ
ا ، ونجتنب نواھیھ  أمرً     اا للقرآن وعملا بأحكام القرآن ، فلنمتثل أوامر القرآن أمرً وتدبرً 

نھیً نھیً  حدوده  , ا  ا  عند  والمزارع  ,ونقف   ، والشوارع  والطرقات   ، البیوت  ولنعطر 
والمصانع بآیات الذكر الحكیم ولتعاھد ربك الآن أن تجعل لنفسك وردا قرآنیا في كل  

ھذا یضمن لك السعادة في الدنیا والآخرة  ف  القراءةیوم باللیل والنھار إذا كنت تستطیع  
ِ بْنَ مَسْعوُدٍ یَقوُلُ . ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  :فعَن عبد االلَّ ِ صَلَّى االلَّ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ   :(قَالَ رَسُولُ االلَّ

ِ فلَھَُ بھِِ حَسَنةٌَ وَالْحَسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلِھَا لاَ أقَوُلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ   كِتاَبِ االلَّ
حَرْفٌ  وَمِیمٌ  النبي    بل  و    )الترمذيرواه  (  )  حَرْفٌ  قال  القرآن كما  یقرأ  الذي  المؤمن  مثل 

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ    ُ ةِ رِیحُھَا (  :المختار صَلَّى االلَّ الْقرُْآنَ كَمَثلَِ الأْتُْرُجَّ مَثلَُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي یقَْرَأُ 
ھَا  طَیبٌِّ وَطَعْمُھَا طَیِّبٌ وَمَثلَُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ یقَْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثلَِ التَّمْرَةِ لاَ رِیحَ لَھَا وَطَعْمُ 

یقَْرَأُ   الَّذِي  الْمُناَفقِِ  وَمَثلَُ  وَمَثلَُ  حُلْوٌ  مُرٌّ  وَطَعْمُھَا  طَیِّبٌ  رِیحُھَا  یْحَانةَِ  الرَّ مَثلَُ  الْقرُْآنَ 
)الْمُناَفقِِ الَّذِي لاَ یقَْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثلَِ الْحَنْظَلةَِ لَیْسَ لَ  بل  ,  )رواه مسلم(   ھَا رِیحٌ وَطَعْمُھَا مُرٌّ

ِ بْنِ عَمْرٍو  ُ عَنْھَا ـ   عن عبدِ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ـ رَضِيَ االلَّ ِ صَلَّى االلَّ   :قاَلَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ
نْیَا فإَِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ   (  یقُاَلُ لِصَاحِبِ الْقرُْآنِ اقْرَأْ وَارْتقَِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ ترَُتِّلُ فِي الدُّ

ُ عَنْھُمَا ـ بل قال ابن عباس   )رواه الترمذي() آیةٍَ تقَْرَؤُھَا من قرأ القرآن   : قالـ رَضِيَ االلَّ
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)  ثم رددناه أسفل سافلین إلا الذین آمنوا  (   :لم یرد إلى أرذل العمر وذلك قولھ تعالى
 ا القرآن أوالذین قر :قال

ومن لم یستطع منكم أن یقرأ القرآن إلا بمشقة ، فلیقرأه . ففي الصحیحین من حدیث  
أنھ   :  عائشة  مَعَ  (  قال  باِلْقرُْآنِ  الْقرُْآنَ الْمَاھِرُ  یقَْرَأُ  وَالَّذِي  الْبَرَرَةِ  الْكِرَامِ  السَّفَرَةِ 

أجَْرَانِ) لھَُ  شَاقٌّ  عَلَیْھِ  وَھُوَ  فیِھِ  علیھ(وَیَتتَعَْتعَُ  إلي    )  متفق  فاستمع  القراءة  تستطع  لم  فإن 
وإن    ،  )204سورة الأعراف:  (  {وَإِذاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُاْ لھَُ وَأنَصِتوُاْ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ}القرآن

المصحف   في  فانظر  السماع  تستطیع  في عظمتھ    لم  والتفكر  بالتدبر  عبادة  في  تكن 
 وإیاك وھجر القرآن تشقى في الدنیا والأخرة. ,

ھا  ؤ ش ن ، ن اھات ، استوصوا بالأجیال خیرً واختم بكلمة لأولیاء الأمور ، أیھا الآباء والأم
علموھا العیش في رحابھ، والاغتراف من معینھ الذي لا ینضب،  على حب كتاب ربھا،  

فالخیر كل الخیر فیھ، وتعاھدوا ما أودع الله بین أیدیكم من الأمانات، بتربیتھا تربیة  
قرآنیة، كي تسعدوا في الدنیا قبل الآخرة، فما ھانت أمة الإسلام إلا بھجرھا لكتاب ربھا  

ربنا وسنة نبینا صلى الله علیھ وسلم ، لأصبحنا    وبعدھا عنھ ، ووالله لو تمسكنا بكتاب 
فأولادك أمانة في رقبتك ستسأل عنھم یوم القیامة إن  .  ,  أمة عزیزة ، أمة أبیة شامخة 

{ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ حفظتھا حفظك الله وإن ضیعتھا ضیعك الله  ،  
ا لَكُمْ فَ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  }وَأوَْلادِكُمْ عَدُو� سورة  احْذرَُوھُمْ وَإِنْ تعَْفوُا وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ االلَّ

واسمع   ,  فاحذر أیھا الأب المبارك ، أن یكون ولدك عدواً لك في دنیاك وأخراك  )14:التغابن
ُ رَعِیَّةً یمَُوتُ  إلي قول النبي صلى الله علیھ وسلم حیث قال :   " مَا مِنْ عَبْدٍ یَسْترَْعِیھِ االلَّ

ُ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ "   مَ االلَّ بل اسمع إلي ھذه  ،  [ متفق علیھ ]  یَوْمَ یمَُوتُ وَھُوَ غَاشٌّ لِرَعِیَّتھِِ إِلاَّ حَرَّ
  البشارة أیھا الأب الفاضل وأنت أیھا الأم الكریمة من سید البشریة صَلَّى االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

: " مَنْ قَرَأَ الْقرُْآنَ ، وَعَمِلَ بِمَا فیِھِ ، ألُْبِسَ وَالِدَاهُ تاَجًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، ضَوْءُهُ أحَْسَنُ  
نْیاَ لَوْ كَانتَْ فیِكُمْ ، فَ    افھنیئً ذِي عَمِلَ بِھَذاَ " ،  مَا ظَنُّكُمْ باِلَّ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُیُوتِ الدُّ

لكم أیھا الأولیاء ھذه البشارة النبویة من الذي لا ینطق عن الھوى صلى الله علیھ وسلم  
واعلم    ، واعلم أن الله مطلع علیك ویراك  ، نھار  ق الله حیثما كنت  وراقب ربك لیل فات ،

أن الله یعلم السر وأخفي . واعلم أن أولادك أمانة في رقبتك ستسأل عنھم یوم القیامة .  
وفي غیر رمضان یضمن لك السعادة في الدنیا    ، ا في رمضانا قرآنیً واجعل لنفسك وردً 

,واجعل القرآن یؤثر على أخلاقك وسلوكیاتك كم من قارئ للقرآن والقرآن  والآخرة  
لیس لنا في الحیاة عزٌ ولا كرامة إلا بكتاب الله تعالى، ھو زاد القلوب وغذاء  یلعنھ و 

الحیاة ودستور  قلوبنا  ف.الأرواح  ربیع  العظیم  القرآن  اجعل  ھمومنا  , اللھم  وجلاء 
منھ ما جھلنا وذكرنا منھ ما نسینا وارزقنا تلاوتھ آناء اللیل وأطراف  وأحزاننا، وعلمنا  

 .النھار بالوجھ الذي یرضیك عنا

 لـ صوت الدعاة 
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